
مـا الـذي يمكـن أن تتعلمـه مـن فشلـك في
المجال الإعلامي؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

قـد يكـون شعـور أن تكـون جـزءًا مـن مـشروع يطلـق عليـه اسـم “مـشروع فاشـل” قاسـيًا إلى حـد كـبير،
وذلك حتى في عصرنا هذا الذي يعتبر الفشل فيه أمرًا مقبولاً كنتيجة حتمية لمحاولات الابتكار، ولكن
كثر مما قد تتعلمه من المشاريع التي يع الفاشلة أ بعد التئام الجروح، ستدرك بأنك تتعلم من المشار

تسير بنجاح وسلاسة وهدوء.

قـد لا تتطلـب مبـاشرة الحيـاة الصـحفية مـا يتطلبـه البـدء بشركـة جديـدة أو إطلاق منتـج تقـني جديـد،
ولكن حتى في نطاق مباشرة مشروع فكري، يمكن أحيانًا أن تذهب الجهود هباء أو قد تقابل الجهود
المبذولة بعدم القبول، حيث يمكن للمادة الإعلامية أن تتلاشى من بين أيدينا، أو قد يتراجع المصدر
عن قراره بالإبلاغ عن القصة، أو أن لا يوافق المحرر على الفكرة، وبغض النظر عن الأسباب، يمكن أن

يتحول ما أضعت وقتك وربما قلبك، في سبيله إلى العدم.

لا تيـــأس، فهنـــاك دروس هامـــة وحاســـمة يمكـــن أن تتعلمهـــا مـــن خلال ذلـــك، وأدرك تمامًـــا بـــأن
“الفشل” ليس مرادفًا للخسارة، حيث إن الصحفيين الأفراد والمجتمع الصحفي ككل يستفيد من

كل فشل يمر به.

ماذا يمكن أن يتعلم الأفراد؟

أول ما يمكن تعلمه هو أن تثق بحدسك، وعلى الرغم أن معظمنا قد سمع كثيرًا هذه النصيحة أو
يبًا عنه. ما يشابهها، إلا أنه، ومثل معظم الأمثال، ما لم تقم بلمس الأمر بيديك سوف تبقى غر
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من الدروس العملية الأخرى التي يجب أن تتعلمها، هي معرفة خطوات الإبداع والخيارات الصعبة
التي سيتوجب عليك القيام بها، فعلى الرغم من حقيقة أن كل مشروع يمتلك ظروفًا جديدة، إلاّ أن
غالبية هذه الظروف تكون ذات أنماط متماثلة، ومن ناحية ثانية، يتوجب عليك أيضًا أن تدرك بأن
دورة الحيــاة لا تقــدر بثمــن، لهــذا يقولــون بــأن الحكمــة تــأتي مــن الخــبرة، فالشبــاب يجلــب الحمــاس،
ولكن المضي قدمًا بالخبرات، والتعرف على هذه الأنماط، يمكنّ الشخص من أن يحصل على الربح

الحقيقي.

الخيارات الصعبة

غالبًــا مــا تختزل الخيــارات الــتي تملكهــا في المجــال الإعلامــي لاختيــار ميزتين مــن الميزات الثلاثــة التاليــة،
“جيد” أو “سريع” أو “رخيص”، فإذا أردت الحصول على مردود سريع وبأسعار رخيصة، فإنك على
الأرجح لن تحصل على نتيجة جيدة، أما إذا أدرت مردودًا جيدًا وسريعًا، فإن النتيجة ستأتي بأسعار
مرتفعة، وإذا ما أردت الحصول على مردود جيد ورخيص، فإن هذا يعني عادة الاعتماد على العمل

التطوعي، وهذا غالبًا لا يكون سريعًا.

هــذه البــديهيات تنطبــق أيضًــا علــى الكثــير مــن الأمــور الــتي تخــ عــن نطــاق الإنتــاج، لذلــك وفي المــرة
يــر منــك كتابــة مــادة جديــدة، فكــر في وضعــه ضمــن الخيــارات القادمــة الــتي يطلــب فيهــا مــدير التحر
الصعبة التي تقف أنت كمحرر أمامها، وطالما أن موضوع الميزانية عادة ما يكون قد تم تعيينه سابقًا،

ير أمام الخيارين المتبقيين، الجودة أو السرعة. لذا عليك أن تضع مدير التحر

ليـس هنـاك خيـار صـائب أو غـير صـائب في هـذا المجـال، فكـل شيء يعتمـد علـى الظـروف والأهـداف،
والشيء المهم هو أن تقوم بالاختيار وأن تتقبل ما يمكن أن ينجم عن اختيارك بالنتيجة، وذلك بدلاً
مــن أن تختلــط عليــك الأمــور وتصــاب بالإحبــاط مــن جــراء توقعــك الحصــول علــى الميزات الثلاثــة معًــا

والخروج بنتائج مغايرة لما توقعته.

في مجال تطوير المنتجات، عادة ما يكون الفريق هو أساس كل شيء، وذلك تمامًا كما هو الحال في
غرفة الأخبار، لذلك تذكر أن العلاقات المهنية هي مثل العلاقات الرومانسية، فيجب أن تبدأ بشكل
بطــيء لتؤســس لــشيء مفيــد، ويجــب علــى الجميــع أن يكــون مســتعدًا لخــوض ســباق مــاراثون علــى
المدى الطويل، بدلاً من الاشتراك بسباق عدو سريع لمدة قصيرة، وفي جميع الحالات، التواصل هو
مفتاح الحل، فالاعتراف بنقاط قوة وضعف العاملين معك، وإجراء محادثات صريحة معهم هو أمر

ضروري للغاية.

آخـر شيء يمكـن قـوله في هـذا المجـال هـو أن الفشـل يعطـي الفـرد ريشـة إضافيـة ليضعهـا علـى قبعـة
الخبرة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الخبرات التي يكتسبها والمعرفة التي يحوزها، فلعب
الكثـير مـن الأدوار في مشـاريع مختلفـة مـع مجموعـة مـن الأشخـاص الموهـوبين هـو أعظـم هديـة لأي

شخص، فذلك يعطينا الأفكار الجديدة ويمنحنا الخبرة اللازمة للمشاريع المستقبلية.

ماذا يمكن لمجتمع الصحافة الأكبر أن يتعلم؟



يخيًــا في التقــدم إذا كــان المــشروع يهــدف لإيجــاد “آفــاق جديــدة” ولم ينجــح، فإنــه سيصــبح مرجعًــا تار
البطئ لصناعة الأخبار، وأحيانًا قد تكون أرض المشروع الجديد التي تحاول زراعة أفكارك فيها قاسية
ومالحة وعقيمة، إلا أن مساهمتك في اكتشاف هذا الأمر هي ما يهم فعلاً، لأنك على الأقل غصت
عميقًــا بــأرض هــذا المــشروع لمعرفــة أنهــا عقيمــة، لذلــك، حــتى ولــو كــانت مساهمتــك الرئيســية تتمثــل
يـق “يـؤدي إلى يـق مـا لتخـبر غـيرك بـأن هـذا الطر بوضـع جمجمـة وعظمتين متقـاطعتين علـى أول طر

الموت”، فإن مساهمتك هذه ستكون لا تقدر بثمن.

احتضان الفشل و”المأساة”

قد يكون احتضان الفشل هو الترياق لمواجهة الشماتة الشائعة جدًا في صناعة وسائل الأخبار، والتي
ربما تكون عائدة للمنافسة في هذا المجال، وهذا يضطرنا للعودة لتعريف “المأساة” من وجهة النظر

الإغريقية.

إن الفكــر الإغريقــي يقــول بــأن المأســاة هــي أعلــى شكــل مــن أشكــال الــدراما، وذلــك وفقًــا لأرســطو،
والمسرحيات المأساوية الجيدة عادة ما تصيب الشخص بالشفقة والخوف، مما يؤدي بشكل مثالي
للشعور “بالتطهير” أو تنقية نفوس المشاهدين، وعلى اعتبار أن الشخصيات في المآسي عادة ما تكون
ضحيــة المصــير، فــإن هــذا يعطــي فكــرة بــأن أي شخــص يمكــن أن يكــون ضحيــة القــدر، وبالتــالي فــإن
الهدف منها كان جعل المشاهدين اليونانيين يشعرون بالتعاطف والشفقة، وليس بالشماتة، عندما
تحل المآسي على الأشخاص الآخرين، وبذلك فقد كان هناك شعور عام يقول بأن بعض الأمور تقع
كثر الأشخاص ودًا من المصابين بعقدة أوديب قد ينتهي به خا نطاق السيطرة البشرية، فحتى أ

الأمر لقتل والده، ولا يوجد شيء يمكن أن يفعله لتجنب ذلك.

أمـا الحيـاة العصريـة الرأسـمالية الحديثـة، فهـي تختلـف تمامًـا عـن ذلـك، حيـث إن نجاحـك وفشلـك
مرتبـط بشكـل كامـل بمزايـاك الخاصـة، فأنـت تتسـلق إلى القمـة بمخالبـك، وإذا مـا نجحـت يكـون كـل

المجد من نصيبك، أما إذا لم تنجح، فإنك الوحيد الملام على هذا الأمر.

على الرغم من أن الفكر الرأسمالي الحالي يحمل وجهًا من الصحة، إلاّ أنه يجب علينا أن ندرك أيضًا
بأن المآسي قد تحل بنا من وقت لآخر، وربما يجب على المجتمع الصحافي بشكل خاص أن يدرك بأن

كل فشل هو مأساة محتملة، وكما أظهر الإغريق لنا، فإن المآسي يمكن أن يكون لها نتائج جيدة.

في النهايـة تجـدر الإشـارة إلى أن جميـع المشـاريع سـتتحول إلى مشـاريع فاشلـة ضمـن الجـدول الـزمني
الطويــل الــذي يختلــف مــن مــشروع إلى آخــر، لذلــك فــإن الاســتمرار بــالتأثر بمشــاعر الخســارة هــو أمــر
خـاطئ (علـى الرغـم مـن أنـه ردة فعـل طبيعيـة تمامًـا)، لـذا يجـب أن تعلـم أنـه لا يوجـد أحـد مسـؤول
هنا، ولا يمكن لأحد أن يحفاظ على درجة ثابتة من “المكاسب” أو “الخسائر”، واعلم بأن من يخسر

كثيرًا يمكنه أن يتعلم ما يجب وما لا يجب القيام به، وهذا درس قيم ومهم لنتعلمه.
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